کے سلا 


الاجوية الشافية 


(الأجدبة (لشانية - 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين» أما بعد فمن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد مالم يكن لله عز وجل أن 
سكل كتان كاله قهازل اد ون ا ا المشركين وا 
لهم» فسؤاله المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده» قال تعالى:لا آذعوأ ربكم 


و ر ي ى راو توو 


اك نهد لا ميب الْمُعْتَدِيرَتَ 4[الأعرافهه]. وقال تعالى: 3 الد وا واا 


لله والملتيكة وَآلنّاسٍ أَجْمَعينَ (2) خَِدِينَ فا ا ل فف عت 


لْعَدَابُ وَل هم يُمظَرُوتَ 4[البقرة۲١١[]ء‏ وهذا ما ستتناوله في هذه الرسالة بالتأصيل 


للمشرك في حال حياته والاستغفار له بعد وفاته فنقول: 


تقرر في الأصول المحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله ل أن الله لا يغفرالشرك 
إلا بالإسلام والتويةء ودل على هذا الأصل نصوص كثيرة منها قوله تعالى: ل فَإن تَابُوأ 


أقاثوا الظلاة وو انا تكله RE CO‏ 


دوع 


#[التوية١١]ء‏ 0 إن ١‏ آل لا د يغفر ان شرك به ويَغْفِرٌ ما دون ذلك لمن م21 وَمَن 


ف 
5 


رك بالل ققد 


2 


24 
5 


فر إثما عطيمًا ]> وقوله تعالى: إقل د أ إن يَنتَهُوأ 


شر 


01 


يغفرَ لَّهُم ما قد سَلَفَ وَِن يَعودُوأ فُقَدَ مضت الأول 4[الأنفال 18] »وقال تعال: 


ولا تصل عل اح مجم مَّاتَ أَبَدَا ولا تقمَ على قر ام كفرُوأ بال وَرَسُولِه- وَمَانُوأ وهم 

في #[التوية14]ء ومن السنة حديث عَمْرَو يُنَ الْعَاصٍ وفيه «فَلَمَا جَعَلَ الله 
الإِسْلامَ في قلمي أَتَيِتْ المي ف فقلتث: اببسشْط يَمِينَكَ فَلأَبَايفْكَء فَبَسَطيَمِينَهَقَال: 
1 


فخت يَدِيء قال: «مَالَكَيَاعَمُوو؟» قال: قُلْتُ: ردت اث اط قال: «نث شما 


'! الاستغفار :استفعال من غفر بمعغى طلب المغفرةء يقال: اسْتَغْفَرَ الله لذنبه ومن ذنبه» فَغَمَرَ له ذنبه مَعْفِرَةٌَ 
وَغَفُرَا وعُفرانًاء وأصل العَفْر: التَّعْطِيَةٌ وَالسَّئْرُ غَمَرَ الله ذُنُوبَهُ أي سَنَرَهَا. انظر: "لسان العرب" (۲/ »)٠١‏ و"مختار 
الصحاح" (ص: ۲۲۸). 


(الأجدبة (لشانية - 


بِمَادًا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْمَرَلِيء قال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لت مَاكَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْمِجْرَةَ 


- E 


هدم م مَا كَانَ قبلها؟ وان الحَجّ هدم م ما كَانَ قَبْلَهُ؟م1١]‏ 


والتنصيص على النہي عن الاستغفار للمشركين جاء في كتاب الله تعالى كمافي 
قوله:«! ماكارت للبِيّ وَالْذِيتَ ءَامَنْوَأْ أن يَسَتَغْفِرُوا للمٿرڪين وَلوَ انوأ أؤلى قرول 
مِنْ بعد ما تب هشم آم أ صب آ جير ©) ) وما كارت اسَّتَعْفَار إِبَرَهِيمَ لأبيه إلا عن 


عدو | کر ر کور کک و 


موَعِدَقَ وَعَدَ NP DR HE‏ إن إِبَرَهِيمَ لوه حلم [التوو ۱۳ 


5 


1 كه ل پو و 


قال ابن عباس: «(ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حى مات ل فَلَمّا تين لهد أنه عدو ْله كا 


مِنَهُ 4" ('ا. وعن قتادة في قوله: #من ا و يرت نه أبنه أضحكدت اکير #قال: تبيّن 
للنمي #5 أن أبا طالب حين مات أن e‏ 
قالء س ممعت الض حاك في قوله: :لا ما كان للب وليت ءَامَنُواْ أن يَسَعَغْفِرُوا 


للمشرڪين 00 يقول: إذا ماتوا مشركين» يقول الله: 3 إن من ترك باه فَقَدَ حرم 
2 


لله عليه الجنة ومأونه الثَارُ وم لِظَّلِمِِسَ من أُنصَارٍ 4[المافدة: ا وعن مجاهد في 


ولاس ریک 


قوله: % فا تن لد ان عد وله ترا تة 4قال: «لمامات)!"ا. وروي ذلك عن الحكم 


وعمرو بن دينار وعن الحسن وابن المسيب"""'ء وهو قول عامة السلف. 


تدرأ منه وترك الاستغفار له. وهذا واضح في قول ابْنِ عَبَاسٍ: «مَا رال إِبْرَاهِيمْ د 0 تَعْفِرُ 


'أرواه مسلم برقم ١؟١‏ 

"! رواه الطبري برقم ٠۷۳٤۳‏ 
"ا رواه الطبري برقم ٠۷۳٤١‏ 
*ارواه الطبري برقم ٠۷۳٤١۲‏ 
رواه الطبري برقم ١17١41‏ 


١ 


انظر تفسير الطيري وابن تي حاتم وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّنَتا يَحْعى بن آدَمَ أَخْبَرَنَا فيان 1 عَنْ أبي إِسْحَاقَ» قن 
أبي الْخَلِيلٍ عَنْ علي ر رَد ضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَجُلَّا يَسْتَغْفِرُلِأَبَوَئْه وَهُمَامُشْرِكَانِ فَقُلْتُ: أَيَسْتَغْفِدُ الرجل 


لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يَسْتَغفز إِبُْرَاهيم لأبيه؟ فَذَكَرْتْ ذلك للئّمي 44 فترث: « فيا كار لين 
ر را و وگ ے2 و واوو نا 06 ا کو كلكو رووا ر 2 ا ی ت ا 
لیر ب ءَامئوًا ان دستغفروا للمشرڪين »إلى وهنم فلما بین لهم انهر عدو لله #قال: لتاقات فلا 
آذرِي قَالَهُ سُفْيَانُ أو قَالَهُ إِسْرَائِيلُء أَوْهُوَ في الْحَدِيث "لَمَّا مَاتَ" 


إن 


(الأجدبة (لشانية - 


- 


لآبيه حَمَى مات ل فما تبن له أنه عدو به تبََامِنَهُ 4» في رِوَايَة:” لَمَامَاتَ تَبَيِنَ لَه أَنَهُ 


عَدُوٌ لله وَكَدَا قال مُجَاهِدٌ وَالضَّحَاك وَقَتَادَةُوَغَيْرْهُمْ رَحِمَيْمْ الله" 

وبهذا يتقرر أن المنع من الاستغفار للميت الكافر بعد موته مسألة قطعية في الشرع 
والنصوص فيها صريحة والاتفاق منعقد عليها!"!. وليست المسألة من موارد الاجتهاد أو 
ممايسوغ فيه الخلاف. بل من استغفر للمشركين بعد هلاكهم وموتهم على الكفر فقد 
كذب النصوص الواردة في الباب وهو كافبٌ بالله تعالى» قال القرافي :" الْمَرْقُ التَّانِي 
وَالسَّبْعُونَ وَالْمِانََانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَاهُوَمِنْ الدَّعَاءِ كُفْرٌوَقَاعِدَةٍ مَالَيْسَ بَكْفْرٍ: اعْلَم أنَّ 
الدّعَاءَ انَّذِي هُوَ الطُلَبُ مِنْ الله تال لَه حُكُمٌ باعْتِبَارِ ذَاتِهِ مِنْ حَيْتُ هُوَ طَّلَبٌ مِنْ الله 
تَعَالَ وَهُوَ النَّدْبُ لِاشْتِمَالٍ ذاه على خُضُوع الْعَبْدٍ رَه وَِظْمَارِ ذِلَّيهِ وَافْتِمَارِهِ إلى مَوْلَاهُ 
قدا وَتَخْوْهُ مَأْمُورٌ به وَقَدْ يَمْرِضُ لَه مِنْ مُتَعَلّقَاتتَهِ مَا يُوجِبُة أَوْيُحَرَمُهُوَالنَحْرِيمْ قَدْ 
يَنْتِّي لِلَكُفْرِ وَقَد لا يَنْتَِي 
فَانّذِي يَنْتَبسي للكفر أَزْتَعَةُ َة أَقُسَام: (الْقِسْمّ الْأَوَل) )أن طب اا تفي ها ذل السَّمْعْ 
الْقَاطِعُ مِنْ الْكِتَابٍ وَالسيِّنَة على تيُوئه وله أمثلة: 
(الْأَوَلُ) أَنْ يفول اللَّمْمَ لَانْعَدِّبْ مَنْ كَقَرَبك أَوْاعْفِرْلَه وَقَدْدَلَّتْ الْمَوَاطظِعُ المَمْعِيَةُ 
عَلَى تَخْذِيبٍ كُلَ وَاحِدٍ مِمَّنْ مَاتَ كَافِرَا بآَللَّهِ تَمَالَ لِقَوْلِهِ تعال:ط إِنَ آله لا يعفر أن فرك 
بد 4 [النساء: 14 وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنْ النُصُوصٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ كُفِرًا؛ لِآنَهُ طَلَبٌ لتكذِيب الله 
َال فِيماأخْبَربهِ ْلَب ذلك كُفرْفَهَدا الدّعَاءكفرٌ. 
(النَّانِي) أَنْ يَفُول اللَّمِمَ لا تُخَبَدْ فُلَانَا الْكَافِرَ في النَّانِ وَقَدْ دَلّث النُصُوصْ الْقَاطِعَةُ عَلَى 
تَخْلِيدٍ كَل وَاحِدٍ مِنْ الْكُمَارٍ في النَّارِ فَيَكُونُ الدَّاعِي طَالِيًا لِتَكْذِيبٍ خَبَرٍ الله نَعَالَ فَيَكُونُ 
دُعَاؤُهُ كْفْرٌ 
(التَاِِتُ) أَنْ يَسْأَلَ الدَاعِي الله تحال أَنْ يُرِبحَهُ مِنْ الْبَعْثِ حَمَّى يَسْتَرِيحَ مِنْ أَهُوَالٍيَوْم 
ل ل ل تر الت ا لاه 


770/5 تفسير بن كثير‎ ]'١ 

"أ قال ابن تيمية " فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنّة والإجماع" مجموع الفتاوى١١/485:‏ وجاء في 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 641/7 "خُرْمَة الِإسْتَعْمَارِلِلْكَافِرِبَعْدَ مَوْتِهِ مُجْمَعٌ عَلَيمَاوَلَوْ 
َي وَِنَمَا وَقَعَ خِلَافٌ في اسْتِعْمَارهِ لِأَأَبَوَْنِ حَالَ حَيَاتِهِمَا إِذْ قد يُسْلِمَانِ". 

"ا الفروق 1 وذكر أمثلة كثيرة من هذا الضرب 


(الأجدبة (لشانية - 


وقال الجصاص” وَأَمَامَا حَكَاهُ عَنْ أبي عُبَبْدِ في قؤله تعالى: اسْتَغْفِرَ هم اول َس رہ 
إن تَسَتَغْفِرَ طُحَ سَبْعِينَ مره قن يَعْفِرَآلَهُ هُمْ 4[القهة: .ها وَأَنَّ اللي 45 قال: لَأِيِدَنَ عى 
السَّبْعِينَ) رِوَايَةٌ بَاطلَة لا يَصِدُء عَنْ التي هَل ولا يجو زُذَلِكَ عَلَيْهء ٠‏ وَفي تَجُويزه انسلا مِنْ 


الدَّيْنِ وَذَلِك أَنَهُ مَعْلُومٌ أَنَهُ قَذ كَانَ مِنْ دين النّميَ 4 مِنْ أَوَلِ مَا بَعَنَهُ ا إلى 
أن 3ُتَوَفَاهُ #5 أَنَهُ دَعَا النَّاسَإِلَى اغْتِمَادٍ تَخْلِيدٍ الْكَافِرٍ في النَّارِوَأَنَهُ لم يجو وَزقطُ 


عُفْرَانَ الْكُفْرِفَمَنْ جَوَرَعَلَ اللي 4¥ جَوَارَالِإسْتِعْمَارِلِلْكَافِرِفَمْوَخَاريٌ عَنْ الْمِلَّة"1". 


بعد أن بنا أن محل استغفار إبراهيم لأبيه هو في حال حياته لموعدة وعدها إياه. 
نقول أن هذه الأمة ثهيت أن تتأسى بإبراهيم عليه السلام قي هذا الاستغفار كما في قوله 


ت للى: ١‏ قَدَ كانت لک اسو رة حَْسَئَة فى اراھ هيم وَالَذِينَ مع إِذ قَالُوأ قوم م إِنَا برََتوأ ينك 


ر > دوو 3 2 و ر سوه ا عل > كر مه ياه 
وَمِما تعبدون من دو ا احَتى تؤمئوا 


eS 


صد 


ع 


توکلتا لابا 20 Es‏ هم لأبيه #قال: 
وا أن يتأسَّوا باستغفار إبراهيم لأبيه. فيستغفروا للمشركين)!"!. وعن قتادةء قوله: ١‏ 
E CR E‏ بيه قن كز قير راجتل فرلة قي 
لإ لْأَسَتَغْفِرَنَ لَكَ 4فلا تأتسوا بذلك منه» فإنها كانت عن موعدة وعدها إياه) !"ا 
قال :ابن أني من شن تلك في اهم ود ف فة اة قول إنزافيم 
لأبيه: لأَْتَغْفِرَن لَّكء فلا تستغفروا للْمُشْركين"1كا 
وقال السمعاني:" وقد قَرَاً الحسن الْبَصْري: [ إلا عن مَوَعِدَ دَق وَعَدَهَا ياه 4 وَهَذَا صرح 
في أن الْوَعد كَانَ من إِبْرَاهِيمء وَالدَّلِيل على أن إِيْرَاهِيم اشتغفر لَه وَهُوَ مُشَرك: أن الله 
تَعَالَ قال في سُورَة الممتحنة: ١‏ قد كاك تلك أَسْوَةٌ تسق ا رهيم وَلَذِينَ مَعَهُد 4 إلى 


''" الفصول في الأصول ٠١۸/١‏ 
"ا تفسير الطبري ۳۱۸/۲۳ 
"ا نفس المرجع 


لكا تفسير ابن أي زمنين ۳۷۷/٤‏ 


(الأجدبة (لشانية - 


أن قال: ل إلا قول رهم لأبيه لَأَسَتَغْفِرَنَ لَكَ4, ب ا 
هَذَا الاشتغقار. وَإِنَمَا اتغفرلَّة وَهُوَمُشْركِ لمَگان الْوَعْد رَجَاء أن يسلم""" 

وقال الجصاص" وَقَوْلُهُ إ ١‏ إلا قول إِيَرَهِمَ o aT‏ 
لَِذَبٍ الْكَافِرِ وَإنَمَافَعَلَ إِبْرَاهِيمُ ذَلِكَلأنَّهُ أَظْبَرَلَّهُ الإِيمَانَ وَوَعَدَهُ إِظَبَارَهُ فَأَخْبَرَ الله تعالى 
أنه متاق قلعا تن نه أنه حَدُو لِه تجا نه فَأَمَرَاللَهُ تحال بِالتَِي ب إبْراهيم في كل 
أمُوره إلا في الاستغفارللاًب الگافر "71 


ويؤخذ من آية الممتحنة أنه لا يجوزالدعاء للمشرك والكافرحال حياته بالرحمة 
والمغفرة ولك أن تدعوا لهم بالهداية والصلاح كماروي عن أبي زر رَضِي الله 
عَنْهُ: «قَدِم طُمَيْلْ بْنُ عَمْرِو الدَؤْمِيٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى البّمِيَّ 85, فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِء إِنَّ 
دوك عدوت وبتك فناذة الثّة ا ققد #ملكنت دو فال ال اشن دوا وات 
يهم»" وكما قال وَسُولٌ الله 45: ا اكه أء یو :عن جناير أن و الله 
أَضْحَابَة کک رشو الله أخرَقئنا يال تَقِيِفٍ 


0 


غ حاص ETE BAI E‏ أ 

فَادْعٌ اللّهَ عَلَهُمْ فَمَالَ: «اللَّيُمَ اه تَقَيمًا»( 
وعن سعيد بن جبهر قال:( مات رجل يهودي وله ابن مسلم» فلم يخرج معه. فذكر 
ذلك لابن عباس فقال: كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه. ويدعوله بالصلاح مادام 
حيًّاء فإذا مات وكله إلى شانه. ثم قال: لا وَمَا كا اسْتِعْقَارٌ إيَرَهِيمَ لِأَبيه إلا عن 


32 


موَعِدَقَ وَعَدَهَا إِيّاهُ فلَمَا تين ه2 نهد عدو لله برا مِنَهُ تألم يدغ"1'!. وهذاهو الصحيح عن 
ابن عباس" في هذه المسألة خلافاً لما يُنقل عنه من جواز الاستغفار في حال الحياة- 


٠٠٤/۲ تفسير السمعاني‎ ١ 
٠٠٤/۳ أحكام القرآن‎ 


رواه مسلم برقم 559١‏ 
“!ا رواه أحمد برقم وابن أبي شيبة ١57١7‏ برقم 555497 واللفظ له 


2 


7 


1 


رواه الطبري في تفسيره برقم 

۷ روى ابن ابي شيبة عَنْ ممَعِيدٍ بْنِ جْبَيِِْ قال: مات رَجُلّ تَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابن مُسْلِمِء فَلَمْ يَنْبَعْهُ فَمَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: «گانَ يَنْبَغي لَه أَنْ 
يَْبَعَهُ وَيَدْفِنَهُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ في حَيَاته»» وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنذر وَابْن أبي حاتم وَابْن مزدَوَيْه من طَريق عَليّ بن أبي طَلْحَة عن 
ان عَبّاس قال: كَانُوا يَسْتَعْفِوُونَ لَيُم حى نزلت هَذِه الآيّة فَلَمَا نزلت امسكوا عَن الاشتغقار لأمواتهم ولم ينهوا أن يَسْتَعْفِرُوا 
للأحياء حب يموتوا ڈ ثم أنزل الله تحال وَمَا كارت اسَتَعْقَارٌ إِيَرَهِيمَ لأبيه) الآيّةَ فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس 
وقال الخطيب البغدادي: قرات في كتاب بي الحسن بن الفرات بخطه أَخْبَرَبَا مُحَمّد بُن العباس الهرويء قال: حَدَّنَنَا يعقوب بن 


5 


(الأجدبة (لشانية - 


كما في بعض الروايات _فإنها لا تخلوا من الاضطراب في متنهاء ولفظ الاستغفار الوارد 
عن ابن عباس ك يُحمل على الدعاء بالصلاح كما في هذه الرواية المبيّنة وهو 


الموافق للأصول الكلية. 

حياتهم فهو من قبيل المتشابه. كحديث عَبْدٍ الله قال: كَأَنِي أُنُظُر إِلَى لني 4ء يكي 
بيا مِنَ الأنْبَِاءِء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحٌ الدَّمَ عَنْ وَجْبِهِ وَيَفُول: «اللّمُمَ اغفِز 
لِقَوْمِي فَإِمَيُمْ يم لايَعْلَمُونَ»! '!. ومثله روي عَنْ سَيْلٍ بُن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ قال: قَالَ يَسُولٌ 
الله e‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 00 او فَإِمَيُمْ لا 0 !. فالعفوهنا عما 
وتأويله ما قال أبُو حاتم محمد بن حبان: يخي هذا الدعاء ئة قال يَوْم الماش 
وَجْيْهَ قال: »ا له E‏ غفز لِقَوْمِي» ذذ ص نيهم بي منا 7 لشج لوجريء لَاأَنَه ذعَاء لِلْكُقَارِ 
بِالْمَغْفِرَة وَلَوْدَعَالَمُمْ بِالْمَعْفِرَةِ لََسْلَمُوا في ذَلِكَ الْوَفْتٍ لا مَحَالَةَ"1!, أي: لو دعا لهم 
حديث في هريرة: «يَامَ مَعْشَرَ فُرَنْشٍء ما ولون قَالُوا: تَقُول: ابْنْ أخ: وَابْنْ عم رجيم 
كَرِيمٌ نَم عاد عَلَهُمْ الْمَوْكَ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَء قَالَ: ١‏ فَإِنَي اقول كَمَاقَالَ خي يُوسُفُ:ل١‏ 

2 و صل 86 

قال لا تريب علَيكم الوم يغفِراله کم و هوَأَرَحَمُ آلرّ جم #[يوس ٠۲:‏ فَعَرَّجُ ووا 
قَبَايَءُ يَعُوهُ عَلَى الإسلام». 


فمثل هذه النصوص المتشابهة تفهم على وفق الأصول الكلية المي سبق إيرادها 
فقوله ل «اللَبْهً افر لِقَومي فام لا يَعْلمُونَ» يُوجّه على موافقة النصوص السابقة 
ويفهم على ضوئها لأنه كلام محتمل» فقد يحمل على أن ذلك قبل النہي وجاء المي 


إِسْحَاق بْن محمود الفقيه؛ قَالَ: سئل يعني: صالح بْن مُحَمّد عَن علي بْن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قَالَ: من لا أحد!" تاريخ 
بغداد ۳۸۰/۱۳ 


وقال ابن حبان: "روى عن ابن عباس ولم يره"» وقال ابن طهمان» عن يحى: علي بن أبي طلحة روى عنه بديل في التفسير ولم 
يسمع من ابن عباس شيئا فروى مُرْسلاً". تهذيب الكمال ٠۲/٤‏ 


1'] رواه البخاري برقم ۲٤۷۷‏ 
"أ رواه بن حبان برقم ٩۷۳‏ 
I]‏ 


صحيح ابن حبان ۲٣۵/۳‏ 
كا رواه النسائي برقم ١١١۳١‏ 


(الأجدبة (لشانية - 


بعده. أي ساغ ذلك للنمي #5 اقتداء بإبراهيم عليه السلام ثم ورد نسخ ذلك أو يُحمل 
أن يكون ذلك سؤالا في إسقاط حقه عندهم كما سبقء لا لسؤال إسقاط حقوق الله. 
فللمرء أن يسقط حقه عند المسلم والكافرء وعليه فلا يجوز الاستغفار للمشركين أو 
الترحم عليهم أبداً حتى يسلموا لا في حال حياتهم ولا بعد مماتهم. 


حكم شهادة جنازة من مات من القرابة وهو مشرك غير الحريي 


ومن فروع هذه المسألة حكم شهادة جنازة من مات من القرابة وهو مشرك؟ وجاء في 
هذه المسألة عدة آثار منها: 


8 قال علي لَمَا مَاتَ أَبُو طَالِب أَتَيْتُ البّميَ 4 فَُلْتُ ( يَاوَسُولَ الله إِنَّ عَمَكَ الضَّالٌ 


قَدْمَات فَقَالَ لى: «ادھ هب قَوَارهء وَل تَحْيِئَنَ 3 شَيْنًا حش تأتيّى» قال: فَانْطّلَفْتْ فوارنته» 


يي 0 002 


هه شاه 


توفت ننه وهلي أكو الدواب والحونار:فة عا تي جذعوات كا يفق أن لى بقاعي 


الأْضٍ من شَئْع»!']. 


© وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيهء قال: جَاءَ قَيْمنْ بْنُ شَمَّاسٍ إلى اللي 45 
فَقَالَ:إِنَ أَمَهُ توْقِيَتْ وهي تَصْرَانِيةُ وَهُوَيْحِبٌ أَنْ يَخْضَرَهَاء فَقَالَ لَه النّمِيْ 45: «ازگب 
َبَتَك وَس أَمَامَهَاء فَإِذَا ركت وَكُنْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَحَها»» قال علي بن سهل: رأيت 
أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث» فحدثه به»!"ا. 


4 


عامهم: 


أ ضعيف: أخرجه أحمد برقم 759 وأخرجه النسائي ٠٠١/١‏ وأخرجه الطيالمي )٠١١(‏ » ومن طريقه البهقي في 
"دلائل النبوة" ۳٤۸/١‏ وأخرجه الشافعي في "مسنده" ۲١۷/١‏ عن عمرو بن الهيثم» وابن الجارود )55٠0(‏ من طريق 
وهب بن جريرء كلاهما عن شعبةء به» وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٤۷/۳‏ . 

قال البهقي" أَوْرَدَهُ فِيمَا اَلْرَمَ الْعِرَاقِيِينَ في خِلَافٍ عَلِيَ وَنَاجِيَهُ بْنْ گب هَذَاء لا نَعلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرَ ابي إِسْحَاق» 
قَالَّهُ عَلِيُ بْنْ الْمَدِينيَء وَعَْرُهُ مِنَ الْحُمَاظِء وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أُضْعَف مِنْ ذَلِكَ أَخبَرَنَا أو بكر مُحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
الْمَارِسِيُ » قال: ابرا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه الْأَصَْانِئُ قَالَ: حَدَّنَتَا بُو أَحْمَدَ بْنُ فارس قال: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 
الْبُخَارِيُ قال: قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلي: لا يَصِحٌ في هَذَا الاب ي۶" معرفة السنن والآثار ٠١١/۲‏ 

" ضعيف: رواه الخلال في أحكام أهل الملل برقم 177. ورواه الدارقطني في السنن برقم ۱۸١١‏ وقال: بُو مَعْشَرٍ ضّعِيفٌ. 


۸ 


(الأجدبة (لشانية - 
8 عَن الشَّعبيَء قال: «ماكث أَمُ الْمَارِثِ بْنِ أبي رَبِيعَة وهي نَصْرَانِيَةُ فَشَيِدَهَا أ حاب 
مُحَمَّدٍ ظَلِةِ»!'!. 
© وَعَنْ أبي وَائِلٍ 0 مَاتث امي وهي تَصْرَانِيَة فَأَتِنِتُ عُمَرَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 
«ارْكَب ذَابَةَ وَسِرْ أَمَامَہا»". 
#عَنْ عَطَاء بن السَاِِ. قال مَانَتْ آَم يَجُلٍ مِنْ تَقِيفيٍء وهي تَصْرَانِيَةُ فَِسَأَلَ ابْنَ مُغَمَّلٍ 
فَقَالَ:إِنْي ا 0 وذ كذ كا فال واكم ذافة وبحة E‏ غَلُوَة فإك إِذَا 
ماما قلبنت م1 
EE EE‏ ابن عَبَاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ 


وََذْفِنه»ئ. 


سرت 


ك 


E ES 


ى الخلال عن الإمام أحمد ورايات E‏ الباب 
8 قال الخلال أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم» أن محمد بن مومى حدثهم» أنه قَالَ لأبي 
عبد الله: يتبع المسلم جنازة المشرك؟ قَالَ: نعم») 
© وقال الخلال أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطرء قال: حَدَّتَنَا أبو طالب» أنه سأل أبا 
عبد الله عن الرجل يموت وهو يمودي» وله ولد مسلم» كيف يصنع؟ قَالَ: يركب دابته. 
ويسيرأمام الجنازة, ولا يكون خلفهاء فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع»ء مثل قول عمر) 
# وقال الخلال أَخْبَرَنِي حَمْرَّةُ بن الْقَاسِم الْمَاشِعِيُ وَعِضْمَةُ بْنُ عِصّاممء وَبَحْضِيُمْ يزيد 
عَلَى بَْضء قالا: حَدَّنَنَا حَنْيَكُء قال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِ تكُونُ امه تَصْرَانِيّة 
أَْأَبُوهُ أو أَحُودُء أو ذو قَرَابَةِ:تَرى أَنْ يَلِيَ شَيْنَا مِنْ أمره حى يُوَارَِهُ؟ قال: إِنْ گان أَبَاء أو 
ا أؤأخّاء أ قَرَابَة فَوَليَّه وَحَضَّرَهُ فَلابَأسنَ؛ قد اة مَرَ المي 5 علي : بْنَ أبي طَالِبِء 
رضي الله عَنْهُء أَنْ يْوَارِيَ بَا طَالِبٍ. 
قَلْث: فَتَرَى أَنْ يُعَسّل هُوَإِذَا فَعَلَذَلِكَ؟ قال: أَهُل دِينِهء وَمُوَحَاضِدٌ يَكُونُ مَعَمْمْء حى 


إِذَا ذَهَبُوا تَرَكَهُ مَعَهُمْ وَهُمْ يَلُونَهُ)01. 


"أ رواه ابن أبي شيبة برقم ١١8457‏ 

"أ رواه ابن أبي شيبة برقم ١١8454‏ 

"ا رواه ابن ابي شيبة برقم ۱۱۸٤١‏ 

“أ رواه الخلال في أحكام أهل الملل برقم 1۲۸ 

“! روى الأثار الخلال في أحكام أهل الملل تحت باب: الرجل يتبع قرابته المشرك. 


8 


(الأجدبة (لشانية - 


فول أن موتناف اخك ف على اله لنب فر لحر د فة انر كب مناه العمارة 
ولا يكون خلفها ولا يلي غسلها ودفنها أو يشهد الصلاة علها!'!. ويستدل له بعموم جواز 
زيارة قر المشرك كما ورد عَنْ أن هُرَئْرَةٌ قَالَ: قال رول الله مَللْه: «اسْتَآدَنْتُ رَنَي أَنْ 


2 ع كو رده 2 ھ چ fo‏ “بر وه دك 
أُسْتَعْفِرَ لأمّي فَلَمْ يَأَذَنْ لي» وَاسْتَاَدَنته أنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأذِنَ لي»!". 


فصل 
تعزية الكافر غير الحربي 

ومن فروع هذه المسألة تعزية الكافر غير الحربيء "ومعفى التعزية التسلية والحثء 
أي: حث المصاب على الصبر بوعد الأجرء والدعاء للميت إن كان مسلمًاء والمصاب 
أي: الدعاء للمصاب"!". وفي المسألة خلاف بين الفقهاء فذهب الشافعي!*! وأحمد في 
رواية إلى جواز تعزية الكافر غير الحربي. وذهب مالك إلى المنع في رواية عنه. 'وَسَيْلَ 
مَالِكٌ عَنْ الرَجُل الْمُسْلِم مَك أَبُوهُوَهُوَ كَافِرٌ أترى أَنْ يُعَرَّى به فَيَفُولٌ: آجَرَك اللَّهُ في 
أبيك؟ . 
قال: لا يُحْجِبْمِي أن يُعَرْيَهُ يفول اللَّه:ط ما لَك من وَلَيّهِم من سَىْءٍ حت يَاجِرُوأ 4[الأنفال: 
"١‏ فلم يكن َم ان يَرِنُوهُمْ وََدْ أَسْلَمُوا حئی يَُاجِرُوا. 
قال ابْنُ وُشَدٍِ:مَادَهَب إِلَيْهِ مَاِكٌ ‏ رَحِمَهُ الله - في هَذِه الرَوَايَة مِنْ أَنَّ الْمُسْلِمَ لا يُعَرّى 
بأبيه الْكَافِرٍ لَيْسَ بَتَنَاء لأَنَّ التَعْزئَةَ تَجْمَعٌ تَلَانَةَ أشَياءً وَدَكَرَالتَلَائَة الْأَشْيَاء الْمُتَمَيَمَةَ 
عَنْهُ في الْكَلَام عَلَى التَعْزَئَة في أَوَّلٍ الَْوْلَةِء ثُمَ قال: وَالْكَافِرُ ُهْنَع في حَمَّهِ الشَيْءْ الْأَخِيِرْ 
ق ؤل الله عَ وجل :لا ما كان للب وَآلَذِي ءامنا أن يَسْتَغْفِرُوا لمُمْرِكينَ وَلَوَ 
ڪائوا وى قرول مِنْ بَعْدِ ما تب هم اہ أُضَّحَبْ آ جير 4[التوبة:017]. وَلََيْسَ مَلْعٌ 
بمْصَابه به إِذْلَا مُصِيبَةَ عَلَى الرَجُل أَعْظَمْ مِنْ أَنْ يَمُوتَ أَبُوهُ الَّذِي كَانَ يَحِنُ عَلَيْهِ 


قال ابن الْقَاسِم قال مَالِكٌ:لَا يْمَسَلُالْمُسْلِمْوَالِدَهُ إِذَا مات الْوَالِدُ كَافِرَاء ولا يَنْبَصُهُ وَلَا يُدْخِنَّهُ قَبْرَه إلا أن يَخْنَى 
أَنْ يَضِيعَ فَيْوَارِهِ" المدونة 771/١‏ 

"ا رواه مسلم برقم 911 

"ا كشاف القناع ٠١١/١‏ 

ءا المجموع ۲٠۷/١‏ 


1۰ 


(الأجدبة (لشانية - 
فِهمَا بِمَنْ مَات لِلَأَنبيَاءِ الْأَبِرَارٍ - عَلَنهمْ السَّلَامُ - مِنْ الْقَرَابَةٍ وَالآبَاءٍ الَكُمَارِ وَتَحْضّهُ عَلَى 
الَا بِقَضَاءٍ اللَّهِوَيَدْعُولَهُ بِجَزِيِلٍ النَّوَابٍ إِلَى اللَّهِ إذ لا يَمْتَيِعُ أَنْ مُؤْجَرَ الْمُسْلِمُ بِمَوْتِ 
أبيهِ الْكَافِرٍ إا شَكَرَ الله وَسَلَّمَ لأمْرهِ رضي بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ قَمَدْ قال رَسُولْ الله ج «لا 
يَرَالُ الْمُسْلِمْ يُصَّابُ في أَهْلِه وَوَلَّدِهِوَحَامَتِهِ حَنَّى يَلْمَى الله وَلَْسَتْلَهُ خَطِيئَةٌ» وَلَّمْ يُهَرَقْ 
بَيْنَ مُسْلِمِ وَكَافِرِ وَهَل يَشُكُ أَحَدّ في أَنَّ النّمي 4 أُجِرَ بِمَوْتٍ عَمَِهِ أبي طَالِبٍ لِمَاوْجِدَ 
عَلَيْهِ مِنْ الْحُرْنِ وَالْوِفْمَاقٍ وَقَدْرُوِي عَنْ مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ - أن لِلَِجْلٍ أَنْ يُعَرِيَ جَارَهُ 
الْكَافِرَبِمَوْتٍ أيه الْكَافِرٍ لِذِمَام الجوَارٍ فَيَفُول: أَخْلَف اللَّهُ لَك الْمُصِيبَةَ وَجَرَاهُ أَفُضَلَ 


ما جَرَى به أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ دِينِهِ فَالْمُسْلِمْ بالتّعْزِيَة أؤل وَهُوَ بِدَلِكَ احق وَأخرى"1". 
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وقال ابن قدامة 'وَتَوَقَفَ أَحْمَّدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ-. عَنْ تَعْزِئَة اهل الذّمَّةِ وهي تُخَيَعْ عَلَى 
عِيَادَتِهِمْ» وَفِيمَا رِوَايَنَانِ: إِخدَاهْمَاء لا نَحُودُهُمْ. فَكَذَلِكَ لا نْعَرَهِمْ لِقَوْلٍ المي 45: «لَا 
تَبُدَءُوهُمْ بالسّلّام» وَهَذَا في مَعْنَاه. 

وَالنَانتَةُ: نَمُودْهُمْ؛ لی الم 8 «أتى عْلَامًا مِنْ الود كَانَ مَرِض يَمُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ 
ا فَقَالَلَه: أَسْلِمْ. فَتَظَرَإِلَى أبيه EE ET‏ فَقَالَلَه: اطغ أَبَا الْقَاسِم فَأَسْلَمَ 
فَقَام المي 5 وَهُوَ يَفُول: الْحَمْدُ لِنَّهِ الَّذِي أَنْقَدَهُ بي مِنْ النّارِ.» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. فَعَلَى هَذدَا 
نُعَرْهِمْ فَتَفُولُ في تزيم بِمُسْلم: أَخْسَّن اللَّهُ عَرَاءَكء وَعَمَرَلِمَيَك. وَعَنْ كَافِرٍ: أَخْلّفَ 


0 
سمه 


ك5 اء ركد كه ره ا ^ ۰| كيس هاس د وغوه 1[ 
الله عَليْكء ولا تقصَ عَدَدَك. وَيَقَصِد زِيَادَة عَدَدِهِمْ لتكار جزيتيم. [Y1‏ 


ونقول: أن تعزية الكافر بقريبه المسلم أو العكس _ كأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ 
لا حرج فهاء أماتعزية الكافر بقريبه الكافر: فإذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في 
الإسلام فإنه يجوز له ذلك» ويستدل لذلك بعيادة النمي #5 للغلام المودي عند موته 
وهي محمولة على قصد الدعاء إلى الإسلام وهذا من مقاصد الشريعة»ء أما إذا لم تكن 
التعزية بهذا القصد فالمنع منها أرجح. 


ولاه أملم و أك آنا أن الله لله وب [لالمين وإلصلة مالساد 
ملو سينا ميت 4 ممل أله وميه وإلقابمين. 


أ مواهب الجليل ۲۳۲/۲ 
"ا المغني 2.7/١‏ 
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